
 يتعلم الأطفال مهارات القراءة والمبادئ 
الأساســــية للغة وعلم الحساب والكسور 
والنســــب المئويــــة والرســــوم البيانيــــة 
وعمليــــات التقريب وأيضا الفهم الضمني 
المتعلّق بالعلاقة بين الأشــــياء المحيطة 
بهــــم منــــذ مرحلــــة التعليــــم الابتدائــــي، 
باعتبارهــــا من المهارات الأساســــية التي 
تســــاهم بشــــكل كبير في تحقيق النجاح 

على أصعدة الحياة المختلفة.
لكــــن مــــع انتشــــار الهواتــــف الذكية 
وأجهــــزة الكمبيوتر اللوحية أصبح هناك 
اتجاه عالمي في الاعتماد الكلي على هذه 
الأجهــــزة، مــــا أدى إلى حــــدوث فجوة في 
للتلاميذ  والذهنيــــة  الإبداعية  المهــــارات 

والطلبة.
وفي معرض دراسة معدلات استخدام 
الأطفال للأجهزة الرقمية، وبحسب بعض 
الدراســــات التــــي أجريــــت في الســــنوات 
الأخيــــرة يقضــــي الأطفال الذيــــن تتراوح 
أعمارهــــم مــــا بيــــن 5 ســــنوات و16 عاما 
حوالي ست ســــاعات يوميا أمام الأجهزة 
الإلكترونيــــة، وكلمــــا كبــــروا ارتفــــع عدد 
هذه الســــاعات، ليزيد مع ذلك انغماســــهم 
فــــي العالــــم الافتراضــــي واعتمادهم على 

الأجهزة الرقمية.
لكن فــــي الوقــــت الــــذي أصبحت فيه 
الأجهــــزة الرقميــــة، مثل الآيبــــاد والبلاك 
بيري والآيفون، في متناول معظم الأطفال 
ارتفعت فــــي المقابل تحذيــــرات الخبراء 
في أنحاء مختلفة مــــن العالم من خطورة 
الوســــائط  ومتابعــــة  الذكيــــة  الهواتــــف 

المتعددة على القدرات الذهنية للأجيال.
ويؤكــــد الباحــــث جيــــم تايلــــور، في 
كتابــــه الذي حمــــل عنوان ”تنشــــئة جيل 
التكنولوجيــــا“، أن هنالــــك العديــــد مــــن 
الأدلة قد برهنت أن وســــائل التكنولوجيا 
الفوري  والوصول  الاجتماعي  والتواصل 
للإنترنــــت والهواتــــف الذكيــــة قد أضرت 

بقدرات الأطفال.

ويقول تايلور إن وسائل التكنولوجيا 
من شــــأنها أن تحدث تغييــــرا جذريا على 
الكيفية التــــي يفكر بها الأطفــــال وطريقة 
نمو أدمغتهــــم، بالإضافة إلــــى أن اعتماد 
الأطفال المســــتمر على الأجهــــزة الرقمية 
قد يأتي فــــي غالب الأحيان على حســــاب 
أنشــــطة أكثر قيمــــة وأهمية مــــن الناحية 
والبدنية  الرياضية  كالأنشــــطة  التنموية، 
التي تعود بالفائدة على الجســــم والعقل، 
وكذلك القراءة التي تعتبر نشاطا إيجابيا، 
يخلق خيالا واسعا وذاكرة مميزة، ويطوّر 
القــــدرة علــــى التحليل والتفكيــــر النقدي، 
فيما قد تعيــــق الوســــائط الرقمية جميع 

هذه المهارات.
ويرجّح تايلور أن انتشار المعلومات 
بشــــكل واســــع، قد بات غيــــر مرتبط بمن 
يعــــرف أكثــــر، بل بالقــــدرة علــــى التفكير 
المنطقــــي والإبداع، وهــــي المهارات التي 
تقوّضها الوسائل الرقمية بتحجيم القدرة 

على التركيز.
ويعلل تايلور رأيه مستشــــهدا بمارك 
زوكربيــــرغ وبيل غيتس وكارل ســــاندبرغ 
حيث يعتبــــر أنهم ”لم ينجحــــوا في عالم 
التكنولوجيــــا لقدرتهم على التشــــفير، بل 

لقدرتهم على التفكير“.
وأبدت إريكا ســــويفت، معلمة الصف 
لايمبــــاك  هيرمــــان  بمدرســــة  الســــادس 
الابتدائيــــة في مدينة ســــاكرامنتو بولاية 
كاليفورنيــــا، رأيها الشــــخصي حول هذا 
الموضــــوع مشــــيرة إلــــى أن ”التلاميــــذ 
حاليا يواجهــــون صعوبة كبيرة في قراءة 
النصوص المعقدة أو الطويلة على عكس 
التلاميذ فــــي الماضي الذيــــن كانوا أكثر 
اعتيــــادا علــــى متابعة قــــراءة النص لأمد 

أطول“.
وتقول إن ”تأثّر الطلبة بالتكنولوجيا 
يظهر في طلب التوقّف بين الحين والآخر 
والأحاديث الجانبية،  وتخلّي البعض عن 

القراءات الطويلة نهائيا“.
وبينمــــا اتجهت العديــــد من المدارس 
اســــتخدام  نحــــو  اليــــوم  العالــــم  حــــول 

الفصــــول  فــــي  الحديثــــة  التكنولوجيــــا 
الدراســــية، فإن دراســــات عدة أظهرت أن 
التدريس بشــــكله التقليدي يمكن أن يؤدي 

إلى نتائج أفضل.
وكانــــت دراســــة ســــابقة أجرتها كلية 
لنــــدن للاقتصــــاد قــــد بينــــت أن درجــــات 
اختبار الثانوية البريطانية قد تحســــنت 
حيــــن منعت مــــدارس ببرمنغهــــام ولندن 
وليســــتر ومانشستر اســــتخدام الهواتف 

في الفصول الدراسية.
واستشــــهد ويليام كليم، أســــتاذ علم 
الأعصــــاب ومؤلف كتــــاب ”دورة مهارات 
التعلــــم“، بدراســــة أجريــــت فــــي العــــام 
2014 ووجــــدت أن الطــــلاب الذيــــن دوّنوا 
الملاحظــــات تدوينــــا يدويا كامــــلا كانوا 
أفضل مــــن الذين اســــتخدموا الكمبيوتر 

المحمول في استذكار للمعلومات.
ورغم أن البعض مــــن الأبحاث أثبتت 
والوســــائط  الإلكترونيــــة  الأجهــــزة  أن 
التكنولوجيــــة الجديدة مهمــــة للغاية في 
عملية التعلم، لكن لا شــــك أن الإسراف في 

أيّ شيء له عيوبه.
وتفيد نتائج الدراســــات التي أجريت 
في هذا الصــــدد أن الاعتماد المكثف على 

هذه الوســــائل يؤثر فعليا على العديد من 
وظائف الدماغ.

ولا تقتصــــر المشــــكلة القائمة في هذا 
الشــــأن على الأطفالw فقــــط، إذ يواجه 80 
بالمئــــة من البالغين في المملكة المتحدة، 
صعوبــــات على صعيد فهــــم وتذكر قواعد 

الحساب.
أمــــا في الولايات المتحــــدة، فتبين أن 
متوســــط الدرجــــات التي يحصــــل عليها 
المنتمون للفئة العمرية بين 16 و65 ســــنة 
في إجادة قواعد الحســــاب، أقل بكثير من 

المعدلات العادية.
وتحــــدث الكاتــــب نيكــــولاس كار، في 
كتابه ”الضحالة“، عن تأثير الإنترنت على 
طريقة تفكير الناس حاليا، محذّرا من الأثر 
الجانبــــي للاعتماد المكثف على الشــــبكة 

العنكبوتية في استذكار المعلومات.
وعــــدد كار أبحاثا نفســــية وســــلوكية 
حديثة كشفت عن الجانب المظلم للإنترنت 
في حياة مســــتخدمي الشبكة، مشيرا إلى 
أن اهتمامــــه بالأمر ليــــس دافعه أكاديمي 
فحســــب وإنما فيه جانب شخصي أيضا 
بعدما شــــعر أنه يفقد القدرة على التركيز 
والتفكيــــر العميــــق ومن هنــــا كان دافعه 

لإعداد الكتاب. ويقول إنه حتى وهو بعيد 
عن الكمبيوتر كان يشعر بتشتت  الانتباه 
وكأنما ذهنه في حالــــة عطش للمعلومات 

السريعة.
ووصــــف الاســــتنتاجات التي توصل 
إليهــــا مــــن خــــلال بحثــــه في الدراســــات 
العلمية والنفســــية حول الموضوع بأنها 

”مثيرة للقلق“.
وتؤكد الدراســــات أن من يقرأون نصا 
مليئــــا بالروابط يســــتوعبون أقــــل بكثير 
ممن يقــــرأون نصا مطبوعــــا على الورق. 
ومن يشــــاهدون عروضا مطعّمة بالصوت 
والصورة يتذكرون أقل بكثير ممن يتلقون 
المعلومــــات بطريقــــة أكثر تركيــــزا وأقل 

بهرجة.
كمــــا أن من يتشــــتت انتباههــــم دوما 
والتحديثات  الإلكتروني  البريد  برســــائل 
والرســــائل النصيــــة الإلكترونية يفهمون 
أقل بكثيــــر ممن يمكنهــــم التركيز على ما 

يتلقون.
ويبدو أن التغير فائق السرعة للأجهزة 
التكنولوجيــــة والــــذكاء الاصطناعي جعل 
المســــتخدمين يفتقدون العامل الأساسي 
في التفكيــــر وهو الربط بين مــــا يتلقّونه 
وما ترسّــــخ في الذاكرة من معرفة، وفق ما 

كشفت الأبحاث.
والذاكــــرة  التفكيــــر  غنــــى  ويعتمــــد 
الشــــخصية عامــــة على قــــدرة الذهن على 
استحضار المعلومات واستنباط الحلول 

والأفكار.
لكــــن وبالرغــــم من أن طبيعــــة الحياة 
العصريــــة قد تجعل فكرة الاســــتغناء عن 
التكنولوجيا أمرا غير واقعي على الإطلاق، 
فإن الشــــركات والمؤسسات تشتكي أيضا 
من أنها لا تعثر على موظفين قادرين على 

إضافة الجديد للوظيفة التي يشغلونها.
وقد أظهر بحث تلو آخر أن الموظفين 
الشــــباب يفتقــــدون للمهــــارات المطلوبة 
للوظائف والتي تتطلب التواصل الكلامي 
والتفكير الانتقادي والقدرة على التحليل 
المنطقــــي، وهــــذه المهارات جــــزء حيوي 

لكنــــه غير مرئي أبدا في طيف واســــع من 
الوظائف.

وتوصل موقع ”كارير بويلدر“ لأبحاث 
العمل، في اســــتطلاع ســــابق أجــــراه بين 
أربــــاب العمل فــــي بريطانيــــا والهند، أن 
أرباب العمل يعتقدون أن الخريجين الجدد 
يفتقرون إلى مهارات حل المشــــاكلات (60 
بالمئة في الهند و40 بالمئة في بريطانيا) 
والتفكيــــر الإبداعــــي (56 بالمئة في الهند 
ومهــــارات  بريطانيــــا)  فــــي  بالمئــــة  و39 
التواصل الشــــخصي (50 بالمئة في الهند 

و49 بالمئة في بريطانيا).

ولا تزال الدراسات العلمية تبحث في 
حجم التأثير الفعلي للأجهزة الإلكترونية 
ودورها فــــي التأثير الســــلبي على عقول 
الناس، بدلا من توســــيع آفاقهــــم الفكرية 

وتدريبهم على التفكير.
لكن رغم ما تحمله هذه الأخبار السيئة 
من تشاؤم، فإن الخبراء يدعون إلى النظر 
إليها بموضوعيــــة ووضعها في نصابها 
الصحيــــح، والعمل منذ مراحــــل الطفولة 
المبكــــرة على تنميــــة المهــــارات الذهنية 
للأجيــــال حتى تكون هــــذه الأجيال قادرة 
على مجابهة التغيرات المهنية والتنافس 

الوظيفي المحموم مستقبلا.
ويبدو أن تطور التقنيات المستخدمة 
حاليــــا في جميع مجــــالات الحياة، والتي 

باتت أصغر في الفترة الراهنة.

 تونــس - افتتح مســــاء الســــبت مركز 
فــــي العاصمــــة  ”بكــــوش أورتوبيديــــك“ 
التونسية، والذي سيكون الممثل الرسمي 
الألمانية الرائدة عالميا  لشركة ”أوتوبوك“ 
فــــي مجال تصنيــــع الأطــــراف الصناعية 

الذكية، في شمال أفريقيا.
المركز الذي شارك في افتتاحه ممثلون 
عن الســــلطات الألمانية والتونسية، يتخذ 
مقــــره الرئيســــي فــــي العاصمــــة تونس 
ويتكوّن فــــي جانبه الطبي مــــن فضاءين 
الأطــــراف  لصنــــع  مخصــــص  أحدهمــــا 
مخصــــص  والآخــــر  الذكيــــة  الصناعيــــة 

لتأهيل المرضى.

ويحتــــوي الفضــــاء الأول على قاعات 
مختلفة، كل قاعة مخصصة لصناعة نوع 
محدّد مــــن الأطراف مع قاعــــة مخصصة 
لأخــــذ قياســــات المرضــــى، أمــــا الفضاء 
الثاني فيحتوي علــــى كل المعدات الطبية 
الضروريــــة لإعــــادة تأهيــــل المريض كي 
يســــترجع قدرته على المشــــي أو الكتابة، 
وتحتــــوي كل القاعات في الفضاءين على 
واجهات بلورية اختارها المشــــرفون على 
المشــــروع لتســــمح للمارة برؤية سيرورة 
العمــــل فــــي الداخل ليــــلا. فــــي كل مكان 

من المركــــز الطبي، تتوزع نمــــاذج عديدة 
ومختلفة من الأطــــراف الصناعية، بينها 
أطراف تكنولوجية معدنية بحتة وأخرى 
مصنوعــــة مــــن الســــليكون ومــــن مــــواد 
مختلفة تجعل الرائــــي يظنّ أنها أعضاء 
بشــــرية ملقاة هنا وهنــــاك، وربما تلاقي 
أغلبهــــا إقبالا من المرضــــى، أولئك الذين 
يرغبون في تقويم أعضائهم ولم يتقبلوا 
بعــــد فكرة الطرف المعدنــــي ويرغبون في 
اســــتعادة البعض من مظهرهم الجمالي 

الطبيعي.
المركــــز  حيطــــان  كل  وتتزيــــن 
التونسي  للرسام  تشكيلية  بلوحات 
ماجد زليلة، التي رســــمها خصيصا 

بما يتــــلاءم مع مميــــزات المركز 
مشــــاهد  على  تحتوي  فتراها 
لأشخاص صغار وكبار، نساء 
صناعية  بأطــــراف  ورجــــال، 
أو يمســــكون معدات لصناعة 
الأطراف أو تعديلها، وبألوان 

متناغمة تضفــــي جمالية فنيّة 
على المكان.

البكــــوش  هشــــام  ويقــــول   
إن  لـ”العــــرب“  المركــــز  مديــــر 
”بكــــوش  بــــين  الشــــراكة  هــــذه 

أورتوبيديــــك“ و”أوتوبــــوك“ تأتي 
لتأخــــر  الشــــخصي  ”إدراكــــه  مــــن 

تونس فــــي هــــذا المجــــال ووجودها 
فــــي موقع جغراسياســــي يســــمح لها 

بحسن الاســــتثمار في صناعة الأطراف 
الذكيــــة خاصة مــــع الحــــرب الدائرة في 
ليبيــــا واختيــــار أغلب الليبيين الســــوق 
الطبية التونسية كحلّ للعلاج“، موضّحا 
أن الفكــــرة ”انطلقت من خــــلال صعوبة 
لحرفائهــــا  وصــــول شــــركة ’أوتوبــــوك‘ 
الصناعيــــة  الأطــــراف  أن  إذ  الليبيــــين، 
تستوجب صيانة دورية وهي مسألة غير 
متاحة لكل الليبيــــين لظروف اقتصادية 
وأمنيــــة ممــــا شــــجّع علــــى التفكير في 

شراكة ألمانية تونســــية تتيح لكل حرفاء 

الشركة العالمية صيانة مستمرة لأطرافهم 
الصناعية على أيدي طاقم عمل تونســــي 

مئة بالمئة“.
وكــــي يعمل المركــــز وفــــق الضوابط 
العالميــــة ويضاهــــي خبــــرة العاملين في 
الشــــركة الألمانيــــة، خضع الطاقــــم الذي 
سيشــــرف علــــى عمــــل المركز التونســــي 
لتكويــــن أكاديمــــي بســــنتين فــــي ألمانيا 
وتحصــــل علــــى شــــهادات دوليــــة فــــي 
المجال، إذ لا تدرّس الجامعات التونســــية 
مجــــال  فــــي  المتطــــورة  الاختصاصــــات 
تقــــويم الأعضاء، وبذلك يكــــون التقنيون 
والمختصون في العلاج الطبيعي قادرين 
على مواكبة التطور التكنولوجي في هذا 

المجال.
ومن المقرر أن يبدأ المركز الطبي آخر 
ســــنة 2020 فــــي مشــــروع أكاديمي يهدف 
إلــــى تأهيــــل التقنيــــين والمختصــــين في 
العلاج الطبيعــــي من تونس وكافة الدول 
الأفريقية، بافتتاح أكاديمية متخصصة 

ضمن المركز الطبي.
من جانبه، ثمّن نائب الســــفير 
أهميــــة  مايــــر  كارســــتن  الألمانــــي 
الشــــراكة التونســــية الألمانيــــة في 
مجــــال صناعة الأطــــراف الذكية لما 
فيه من خدمة الإنسان وتشجيع على 
الاســــتثمار بين البلدين في مجالات 
مبتكــــرة لا تقتصر فقط على المجال 

الاقتصادي والتجاري.
أما ”أوتوبوك“ فهي المؤسسة 
والمختصة  عالميا  الأولى  الألمانية 
الأعضــــاء  صناعــــة  فــــي 
الصناعيــــة، وعمرها 101 
ســــنة إذ تأسســــت في 
عــــام 1919 بمبادرة من 
أوتوبــــوك وبشــــراكة 
مــــع جهــــات تمتلك نفس 
الأهداف وذلك بهدف مســــاعدة 
المحاربــــين الألمــــان الذين فقدوا 
أطرافهــــم فــــي الحــــرب علــــى 
اســــتعادة حياتهــــم الطبيعية 
بأطراف جديــــدة مجهزة وفق 

أحدث الطرق آنذاك.
وتقــــول الشــــركة منــــذ 
تأسيسها إن الانسان هو محور 
كل عملها في إطــــار مجموعة 
مــــن القيم الأساســــية وهي عمل 
”إنســــاني، موثــــوق، مبتكــــر“ 
ويقول مسؤولو ”أوتوبوك“، 

”نحــــاول أن نــــرى العالم من خــــلال أعين 
مســــتخدمينا وعملائنــــا، مــــن خلال عمل 
دؤوب مــــن أجــــل تحســــين جــــودة حياة 
المرضى ومســــتخدمي الأطراف الصناعية 
وعيش حياة مستقلة“، إذ ترى ”أوتوبوك“ 
أن جودة الحيــــاة ترتبــــط ارتباطا وثيقا 
بالحرية الفردية والاستقلال الذاتي ولهذا 
السبب تســــاعد الناس على الحفاظ على 
حريتهم في الحركة أو اســــتعادتها وذلك 
المبتكرة  التكنولوجية  التطورات  بتطويع 

والخدمات المصممة خصيصا لذلك.
وطيلة مئة ســــنة، تحولت ”أوتوبوك“ 
من مؤسسة أنشئت خدمة لجرحى الحرب 
إلى مؤسســــة تعمل لتوفيــــر حياة أفضل 
للإنســــان أينمــــا كان، وطــــورت تجاربها 
طيلة عقود حتى أن الباحثين في مراكزها 
صــــاروا يعملون على تطوير أطراف ذكية 
مغطــــاة بجلــــد صناعي لنقل أحاســــيس 
والســــخونة  كالبرودة  طبيعيــــة  بشــــرية 
لتحاكــــي الأعضــــاء الطبيعيــــة مــــن أجل 
تعويض مســــتخدمي الأطراف الصناعية 

عن فقدانهم لأعضائهم.

تونس تدخل عالم تصنيع الأطراف الصناعية الذكية

التكنولوجيا تهدد بتدمير المهارات الذهنية للأجيال الجديدة

شراكة بين {بكوش أورتوبيديك} و{أوتوبوك} الألمانية من أجل مستقبل أفضل لفاقدي الأطراف

تكنولوجيا
الأحد 2020/01/19

17السنة 42 العدد 11591

لا يمكــــــن الحديث اليوم عن أي مجال فني أو علمي أو حتى طبي في معزل 
عن ارتباطه الوثيق بالثورة التقنية والتكنولوجية، وإذا ما سلطنا الضوء على 
مجال مهم في القطاع الطبي ألا وهو تقويم العظام سنكتشــــــف بالضرورة 
أن هذا المجال يشــــــهد تطورا كبيرا ومتسارعا إذ بفضل تطور الصناعات 
الحديثة أصبح بإمكان المريض التحكم بالطرف الصناعي بشــــــكلٍ أفضل 
ــــــر عمليا من ذي قبل، وصارت الأطــــــراف الصناعية ”ذكية“ بما يكفي  وأكث

لتسهيل حركة الانسان والتعامل معها كأنها أطرافه الطبيعية.

محمد اليعقوبي

مشروع أكاديمي يهدف إلى 
تأهيل التقنيين في العلاج 
الطبيعي من تونس وكافة 

الدول الأفريقية بافتتاح 
أكاديمية متخصصة ضمن 

المركز الطبي

حنان مبروك
صحافية تونسية

شراكة تونسية ألمانية 

الإنسان محور عمل المركز الطبي

 التطور فائق السرعة للأجهزة الذكية سلاح ذو حدين

انتشار المعلومات بشكل 
واسع قد بات غير مرتبط 

بمن يعرف أكثر بل بالقدرة 
على التفكير المنطقي 

والإبداع وهي المهارات التي 
تقوضها الوسائل الرقمية 

بتحجيم القدرة على التركيز

نــــي ويرغبون في
مظهرهم الجمالي

المركــــز ــان 
التونسي ام 
ها خصيصا
ت المركز
شــــاهد
 نساء
ناعية
صناعة
بألوان

ية فنيّة 

لبكــــوش
إن ــرب“
”بكــــوش

تأتي  ــوك“
لتأخــــر صي 

ـال ووجودها 
ـي يســــمح لها 
صناعة الأطراف
لحــــرب الدائرة في
الســــوق الليبيين
، موضّحا 

ين
لعلاج“
ين

ن خــــلال صعوبة
لحرفائهــــا ــــوك‘

الصناعيــــة  راف 
وهي مسألة غير 
ظروف اقتصادية
لــــى التفكير في

 تتيح لكل حرفاء 

إلــــى تأهيــــل التقنيــــين
من ت العلاج الطبيعــــي
الأفريقية، بافتتاح أك
ضمن المركز الطبي
من جانبه، ثم
كارســــ الألمانــــي 
الشــــراكة التونس
مجــــال صناعة الأ
فيه من خدمة الإنس
الاســــتثمار بين ا
مبتكــــرة لا تقتص
الاقتصادي والت
”أوتوبو أما
الأولى الألمانية 
ص فــــي 
الصناع
ســــن
عــــام
أوت
مــــع ج
الأهداف وذلك
المحاربــــين الأ
أطرافهــــم فــ
اســــتعادة ح
بأطراف جد
أحدث الطرق
وتقــــو
تأسيسها إن ا
كل عملها في
مــــن القيم الأس
”إنســــاني، م
ويقول مس
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